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6- فهم التناقض في مصر: لماذا تضيق الفجوة بين 

الجنسين في التعليم دون العمل؟





1- مقدمة

تمكــن المــرأة اقتصاديــاً ومشــاركتها في القــوة العاملــة لــه تأثــر إيجــابي بالــغ عــى صحــة الأطفــال 

ــة  ــاً محــدداً رئيســياً للمشــاركة الاقتصادي ــم عام ــر التعلي ــم، وعــى نمــو الاقتصــاد ككل، ويعت وتعليمه

للمــرأة، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد لوحــظ أن مــا حققتــه المــرأة في التعليــم لم يترجــم إلى مشــاركة 

أعــى لهــا في قــوة العمــل.

وتعــد مشــاركة المــرأة في قــوة العمــل في مــر مــن أدنى المعــدلات عــى مســتوى العــالم، إذ تبلــغ 

22% فقــط، وفضــاً عــن ذلــك، عندمــا تعمــل المــرأة، فغالبــاً مــا تشــغل وظائــف منخفضــة الأجــور، تتســم 

بســوء ظــروف العمــل، ولا تتــاح لهــا ســوى فــرص محــدودة للتقــدم في حياتهــا الوظيفيــة، وتكــون عرضــة 

للتحــرش الجنــي و أنــواع مختلفــة مــن العنــف )المنتدى الاقتصــادي العالمــي - 2016(. وتمثــل المرأة رأس 

مــال بــري غــر مســتغل في مــر، لــذا يجــب ســد الفجــوة بــن الجنســن وزيــادة حصــول المــرأة عــى 

الفــرص الاقتصاديــة، وذلــك مــن أجــل زيادة النمــو والحد من الفقــر وتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة.

2- التناقض في مصر 

يعتــر تعليــم المــرأة شرط ضروري لزيــادة مشــاركتها الاقتصاديــة زيــادة ملموســة، ووفقــاً 

للمؤلفــات الصــادرة في هــذا الصــدد، فــإن المــرأة الحاصلــة عــى تعليــم عــالي، لديهــا فرصــة بديلــة للبقــاء 

بالمنــزل أفضــل )مينــر 1975 – بيكــر وآخــرون 1990، وجانجــولي وآخــرون 2011، ســبرينجز وآخــرون 

2010(، وعــى الرغــم مــن ذلــك، وجــد أنــه تــم ســد الفجــوة بــن الجنســن في مــر بجميــع مســتويات 

التعليــم تقريبــاً،  ولكــن ذلــك لم يكــن كافيــاً لســد الفجــوة بــن الجنســن في العمــل، وهــو مــا يعــرف في 

المؤلفــات بـــ "التناقــض" )شــاميلو وآخــرون 2011، داندنــا وماركيــز 2017، أســعد وآخــرون 2018(.
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ــه ليــس الالتحــاق بالتعليــم وحــده هــو  ــة لفهــم هــذا التناقــض، تبــن المؤلفــات أن وفي محاول

الــذي يؤثــر عــى مشــاركة المــرأة في قــوة العمــل، بــل إن مســتوى التعليــم الــذي تحصــل عليــه المــرأة 

أيضــاً لــه أثــر بالــغ في هــذا الصــدد، ويبــن شــاملو وآخــرون )2011( أن التعليــم بعــد الثانــوي أو التعليــم 

العــالي لــه تأثــر إيجــابي بالــغ عــى مشــاركة المــرأة في قــوة العمــل، بينــا المســتويات الأدنى مــن التعليــم 

لم يعــد لهــا تأثــر ملحــوظ في هــذا الشــأن، فضــاً عــن ذلــك، لا يعتــر التعليــم في مــر مجــرد اســتثار 

مــن أجــل الحصــول عــى عمــل ومكاســب أكــر في المســتقبل، ولكــن تدعــم الأسر تعليــم بناتهــا كوســيلة 

لحصولهــن عــى زوج مناســب وليــس لحصولهــن عــى عمــل )موغــادام 2004، مــاركل 2013(.

ــر هــذا  ــد تف ــي ق ــة، والت ــوة العامل ــرأة في الق ــل المحــددة الأخــرى لمشــاركة الم ــن العوام وم

التناقــض، الأعــراف الاجتاعيــة والوضــع الاقتصــادي للبــاد وهيــكل الطلــب عــى العالــة، وتعتــر القيــم 

المتعلقــة بالنــوع الاجتاعــي المحافظــة والعــادات والتقاليــد في مجتمــع ذكــوري، مثــل المجتمــع المــري، 

محــدد رئيــي للمعــدل المتــدني للنشــاط الاقتصــادي للمــرأة )فــرم 2014، إصفهــاني وباهراماتيــش 2015، 

ديــوان وفارتانوفــا 2017، نظــر ورمضــان 2018(، عــاوة عــى ذلــك، فــإن نمــو البطالــة وانعــدام الفــرص 

الاقتصاديــة عــى مســتوى المجتمــع وتجزئــة ســوق العمــل )بيترســون 2013، فــرم 2014، أســعد وآخــرون 

2018( قــد يفــر تــدنى مشــاركة المــرأة في الأنشــطة الاقتصاديــة في مــر.

وعــى جانــب العــرض، فــإن النســاء، الــاتي ينتمــن إلى المجتمعــات التــي لهــا قيم محافظة بشــأن 

ــاً مــا تميــل إلى المشــاركة بدرجــة أقــل في الأنشــطة الاقتصاديــة،  ــة، غالب مشــاركة المــرأة في القــوة العامل

وعــى الرغــم مــن أن التعليــم لــه أثــر في زيــادة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، فــإن القيــم الشــخصية 

والأعــراف الثقافيــة ذات الصلــة بالمجتمــع الذكــوري، قــد تفــر تــدني معــدل مشــاركتها )شــاملو وآخــرون 

ــد الأدوار المرتبطــة  ــادات والتقالي ــا 2017، نظــر ورمضــان 2018(، وتحــدد الع ــوان وفارتانوف 2011، دي

بالنــوع وتقســيم العمــل داخــل نطــاق الأسرة وخارجهــا. ووفقــاً للتقاليــد، فــإن الــدور الرئيــي للمــرأة 
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ــل مســؤولية أداء الأعــال غــر مدفوعــة الأجــر داخــل الأسرة، بينــا يقــوم  ينحــر في الإنجــاب وتحمُ

الرجــل بــدور العائــل الرئيــي لــأسرة، وهــذا التقســيم غــر العــادل، والــذي يــوكل للمــرأة العمــل غــر 

المدفــوع الأجــر ويؤنــث رعايــة الأسرة، يقلــل مــن الوقــت المتــاح لهــا للمشــاركة في الأنشــطة الاقتصاديــة، 

مــا يفــر الفجــوة بــن الجنســن في القــوة العاملــة )ســيجوينو 2016، هنــدي 2018(.

3- التعليم والعمل والأعراف الاجتماعية في مصر

منــذ عــام 2010، تــم ســد الفجــوة بــن الجنســن في الالتحــاق بالتعليــم في جميــع المســتويات 

ــن  ــاق ب ــدل الالتح ــاع مع ــوة بارتف ــت الفج ــوي، انعكس ــدائي والثان ــتوين الابت ــبة للمس ــاً، فبالنس تقريب

الفتيــات مقارنــةً بنظرائهــن مــن الفتيــان، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن معــدل الالتحــاق في المســتوى 

مــا بعــد الثانــوي منخفضــاً للغايــة بــن كل مــن الذكــور والإنــاث، إذ بلــغ 34,9% و34% عــى التــوالي في 

عــام 2015 )الشــكل 1(.

ــاركة  ــر للمش ــدداً آخ ــل مح ــة تمث ــرص الاقتصادي ــكل الف ــإن هي ــب، ف ــب الطل ــى جان ــا ع أم

ــز  ــل أو ترك ــا عم ــون ب ــا تك ــاً م ــل، فغالب ــوة العم ــرأة في ق ــارك الم ــا تش ــرأة، فعندم ــة للم الاقتصادي

عــى العمــل في القطاعــات الخدميــة، مثــل التمريــض أو التدريــس، أو في العالــة غــر الرســمية وغــر 

المســتقرة، مثــل قطــاع الزراعــة، ويفهــم ذلــك نظــراً لأن بعــض أنــواع العمــل تعتــر مقبولــة اجتاعيــاً، 

وبعــض أنــواع العمــل صديــق لــأسرة أكــر مــن البعــض الآخــر )أســعد وآخــرون 2014(. فعــى ســبيل 

المثــال القطاعــات التــي توفــر ســاعات عمــل مرنــة وخدمــات رعايــة الطفــل صديقــة لــأسرة أكــر مــن 

غرهــا، لــذا تبحــث المــرأة، التــي تقــرر الخــوض في ســوق العمــل، عــن الوظائــف التــي تتناســب والعــبء 

المضاعــف الملقــى عــى عاتقهــا، وقــد تجــد نفســها مقيــدة بأنــواع فــرص العمــل المتاحــة لهــا في الســوق 
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ــاع  ــل في القط ــرص العم ــض ف ــر النســاء لبع ــد تنظ ــك، ق ــى ذل ــاوة ع ــرون 2010(، ع ــبرينجز وآخ )س

الخــاص غــر التقليــدي عــى أنهــا غــر مناســبة لهــن وتجعلهــن أكــر عرضــة للتحــرش الجنــي، وهــذا 

الأمــر يصبــح لاحقــاً بمثابــة عائــق جســيم يحــول دون المشــاركة الفاعلــة للمــرأة في قــوة العمــل )أســعد 

ــام بالنســبة لعمــل  ــة القطــاع الع ــك أهمي ــل ذل ــاني 2016(، ويعل ــش وإصفه وبرســوم 2007، باهراماتي

المــرأة في مــر، إذ يعتــر صديــق لــأسرة ويقــل احتــال التعــرض للتحــرش الجنــي فيــه )هنــدي 2015، 

ــاني 2016، أســعد وآخــرون 2014(. ــش وإصفه باهراماتي

الشــكل )1(: إجمالــي معــدل الالتحــاق بالتعليــم  )الابتدائــي – الثانــوي، ومــا بعــد 
2016/2010  – الثانــوي( 
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وعــى الرغــم مــن ســد الفجــوة بــن الجنســن في التعليــم، لا تــزال مشــاركة الإنــاث في القــوة 

العاملــة هــي ثلــث مشــاركة الرجــال في قــوة العمــل. وفي عــام 2011، انخفضــت نســبة مشــاركة الإنــاث في 

قــوة العمــل بالنســبة الذكــور بســبب الثــورة التــي شــهدها عــام 2011 وعــدم اســتقرار الاقتصــاد الــكلي 

في مــر مــا أثــر عــى كل مــن الرجــال والنســاء )الشــكل 2(.

ــدل  ــى مع ــة إل ــوة العامل ــي الق ــاث ف ــاركة الإن ــدل مش ــن مع ــبة بي ــكل )2(: النس الش

ــة( ــل الدولي ــة العم ــرات منظم ــاً لتقدي ــور - 2017/2010 )وفق ــاركة الذك مش

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية - 2018

وبالإضافــة إلى ذلــك، عندمــا تشــارك المــرأة المريــة في قــوة العمــل، فإنهــا تعــاني مــن معــدل 

مرتفــع مــن البطالــة، ولا ســيا بــن فئــة الشــباب، ففــي عــام 2017، بلــغ معــدل البطالــة بــن الإنــاث 

24,7%، مقابــل 8,3% بــن الذكــور )الشــكل 3(، وقــد انخفــض معــدل البطالــة بــن الشــابات الإنــاث مــن 

50,7% في عــام 2010 إلى 45% في عــام 2017، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن هــذه النســبة تقــل بمقــدار 

1,5 مــرة تقريبــاً عــن معــدل البطالــة بــن الذكــور )الشــكل 4(.
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الشكل )3(: معدل البطالة - 2017/2010

.2018 المصــدر: مؤشــرات التنميــة العالمية - 

الشكل )4(: معدل البطالة بين الشباب - 2017/2010
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ــي  ــتقرة الت ــر المس ــف غ ــمي في الوظائ ــر الرس ــاع غ ــات في القط ــاء العام ــم النس ــز معظ يترك

تتســم بســوء ظــروف العمــل مــع عــدم إمكانيــة الحصــول عــى الحايــة الاجتاعيــة، ويتركــز معظــم 

ــاث  ــد انخفضــت نســبة الإن ــة، وق ــات العامــات في قطــاع الزراعــة والقطاعــات الخدمي النســاء المري

العامــات في قطــاع الزراعــة مــن 43,9% في عــام 2010، إلى 38,4% في عــام 2016، بينــا لا تتجــاوز 

ــوالي،  ــى الت ــي 2010 و2016 ع ــذا القطــاع ســوى 25,5% و22,4% في عام ــن في ه ــور العامل نســبة الذك

ــن الذكــور في  ــة بحــوالي 30% ب ــل مــن 7% مقارن ــاث العامــات أق ــإن نســبة الإن وفي قطــاع الصناعــة، ف

عــام 2016 )الشــكل 5(. عــاوة عــى ذلــك، يقــل احتــال شــغل المــرأة للمناصــب الإداريــة الرفيعــة أو 

امتاكهــا الأعــال التجاريــة، ففــي عــام 2016، بلغــت نســبة الــركات التــي شــاركت النســاء في ملكيتهــا 

18%، و5% فقــط مــن الــركات كانــت بهــا إنــاث يشــغلن مناصــب إداريــة رفيعــة )مــؤشرات التنميــة 

ــة - 2018(. العالمي

الشكل )5(: توزيع عمل الذكور والإناث حسب القطاعات المختلفة

.2018 المصــدر: مؤشــرات التنميــة العالمية - 
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مــن الصعــب قيــاس الأعــراف الاجتاعيــة والقيــم الثقافيــة، وعــى الرغــم مــن ذلــك، تســتخدم 

ــر هــذه المؤسســات  ــل أث ــار لأعــراف والســلوك الثقــافي؛ ســعياً لتعلي المؤلفــات بعــض المــؤشرات كمعي

ــرون  ــبرينجز وآخ ــتخدم س ــال، اس ــبيل المث ــى س ــرأة، فع ــادي للم ــاط الاقتص ــى النش ــمية ع ــر الرس غ

)2010( تعــدد الزوجــات كمعيــار للثقافــة مــن بيانــات المــروع العــربي لصحــة الأسرة والمســح الســكاني 

والصحــي لعــدد ســت بلــدان عربيــة، بمــا فيهــم مــر، ووجــدوا أن تعــدد الزوجــات يقلــل مــن المشــاركة 

ــاس  ــم لقي ــن )2015( المســح العالمــي للقي ــش ول ــاني وباهراماتي ــرأة، ويســتخدم إصفه ــة للم الاقتصادي

نســبة المســتجيبات الــاتي يوافقــن )تمامــاً( عــى العبــارة التاليــة: "عندمــا تنــدر فــرص العمــل، يجــب أن 

تكــون الأولويــة  في الحصــول عــى وظيفــة للرجــل وليــس المــرأة"، ووجــدوا أن 64,9% مــن المســتجيبن 

في إقليــم الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا يوافقــون عليهــا، وهــذه النســبة لهــا تأثــر ســلبي كبــر عــى 

ــة للمــرأة. بينــا اســتخدم نظــر ورمضــان )2018( المســح الســكاني الصحــي لمــر  المشــاركة الاقتصادي

)2008( ومســح ســوق العمــل)2012( ، لدراســة أثــر الأعــراف الاجتاعيــة عــى مشــاركة المــرأة في القــوة 

العاملــة وعــى نــوع العمــل الــذي تختــاره إن شرعــت في الخــوض في ســوق العمــل وجــدوا أنــه كلــا زاد 

احتــال قبــول العنــف ضــد المــرأة في المجتمــع الــذي تعيــش فيــه المــرأة، قــل احتــال مشــاركتها في ســوق 

العمــل.  هــذا المتغــر يعكــس أدوار الجنســن التــي تنطــوي عليهــا المجتمعــات الأبويــة.

وبالاســتعانة بتطبيــق "نسألَـــك"1 الــذي أطلقــه المركــز المــري لبحــوث الــرأي العــام )بصــرة(، 

ــم إجــراء مســح بشــأن وضــع المــرأة في مــر خــال  ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، ت وبالتعــاون مــع هيئ

ــإن 12% فقــط لم يوافقــن عــى القــول  ــج، ف ــاً للنتائ ــو 2018، ووفق ــى يولي ــر 2018 حت الفــترة مــن يناي

بــأن التعليــم لــه أهميــة في تشــكيل الشــخصية المســتقلة للمــرأة، ويبــن ذلــك أهميــة تعليــم الفتــاة في 

المجتمــع المــري، وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن 83% مــن المســتجيبات وافقــن عــى أن تعليــم الفتــاة 

وســيلة لحصولهــا عــى زوج مناســب وتحســن فــرص زواجهــا.
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وفي محاولــة لقيــاس الأدوار المرتبطــة بالنــوع في المجتمــع، والعــبء المــزدوج الذي تواجهــه المرأة، 

طــرح ســؤال عــن قــدرة المــرأة المريــة عــى تحقيــق التــوازن بــن عملهــا خــارج المنــزل ومســؤولياتها 

داخــل الأسرة، وتبــن النتائــج أن 45% مــن المســتجيبن يــرون أن المــرأة المريــة لا يمكنهــا تحقيــق مثــل 

هــذا التــوازن، بينــا 55% وافقــن عــى أنهــا تســتطيع ذلــك، وفيــا يتعلــق بإحجــام القطــاع الخــاص عــن 

تقديــم فــرص عمــل متكافئــة للمــرأة والرجــل، يــرى 39% مــن المســتجيبن أن القطــاع الخــاص يفضــل 

تشــغيل الرجــال عــن النســاء، حتــى وإن كان جميعهــم عــى نفــس الدرجــة مــن الكفــاءة والمؤهــات، 

بينــا 26% منهــم لا يوافقــون عــى هــذا الــرأي، ويــرى حــوالي 40% مــن المســتجيبن أن شركات القطــاع 

الخــاص تفضــل ترقيــة الرجــال عــن النســاء، حتــى وإن كــن مســاويات لهــم في الكفــاءة، بينــا 30% لا 

يوافقــون عــى ذلــك )بصــرة – 2018(.

 

4- التوصيات والسياسات المقترحة

ــي  ــوع ف ــة بالن ــة والأدوار المرتبط ــراف الاجتماعي ــر" بالأع ــي مص ــض ف ــل "التناق ــن تعلي يمك

المجتمــع علــى جانــب العــرض، بينمــا يمكــن تعليلــه علــى جانــب الطلــب، بالواقــع الــذي ينطــوي علــى 

أن الفــرص الاقتصاديــة المتاحــة للمــرأة ليســت صديقــة لأســرة ولا تراعــي العــبء المــزدوج الملقــى 

علــى عاتــق المــرأة المصريــة، ولا ســيما فــي الســياق الــذي تقلــص فيــه دور القطــاع العــام علــى مــدار 

الســنوات، وبــات القطــاع الخــاص محجمــاً عــن تشــغيل المــرأة والاســتثمار فــي تدريبهــا نظــراً لارتفــاع 

التكلفــة المتوقعــة. 

ــي  ــى جانب ــق عل ــى العوائ ــي العمــل القضــاء عل ــن الجنســين ف ــب ســد الفجــوة بي ــذا، يتطل ل

ــي: ــا يل ــك مــن خــال م ــب، وذل العــرض والطل
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ــة مشــاركة المــرأة فــي  ــة بأهمي ــة والإعدادي ــات بالمــدارس الابتدائي ــان والفتي ■ رفــع وعــي الفتي

ــة. الأنشــطة الاقتصادي

■ الاســتعانة بوســائل التواصــل الاجتماعــي والدرامــا فــي تعزيــز أهميــة دور المــرأة خــارج نطــاق 

الأســرة كمشــارك فعــال فــي ســوق العمــل.

■ توفير رعاية لأطفال ميسورة التكلفة وإجازة والدية مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال.

■ تقديم حوافز للقطاع الخاص لتوفير بيئة عمل صديقة لأسرة وساعات عمل أكثر مرونة.

■ ضمــان توفيــر وســائل مواصــات عامــة آمنــة ومنــاخ عمــل خــال مــن التحــرش أو أي شــكل مــن 

أشــكال العنــف ضــد المــرأة.

■ تشــجيع وتيســير حصــول المــرأة علــى التدريــب والتمويــل لتعزيــز فرصهــا فــي تنظيــم 

تجاريــة. مشــروعات 

ــة  ــة إمكاني ــل، لصعوب ــوي أو أق ــم الثان ــى التعلي ــات عل ــاء الحاص ــل للنس ــرص عم ــم ف ■ تقدي

ــل. ــى عم ــن عل حصوله
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